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وهو،السابقالفصلفيبدأناهالذيالحديثالفصلاهذيستكمل

حتىالعشرينالقرنثلاثينياتمنالقصيرةوالقصةالروايةتطوروصف

انعكسالذيالعربيالعالمفيالعامالمزاجتغيرفيحدثحين،م6791عام

التقسيماتجميعومثل.والقصصيةالروائيةالعرييةالكتاباتمعظمعلى

نقطةهي"النضجو"مرحلةالتطورمرحلة"سميتهمابينالفصلنقطةفإن

يمكنالذي،الحديثالعربيالشعرحالةفياعتباطاأكثرتكونوقد،اعتباطية

مختلفة.مراحلثلاثيكنلمإنمختلفةأساليبثلاثةإلىبوضوحتقسيمه

علامةيكونونمؤلفونأوفرديةأعمالتظهروآخروقتبينأنه،والواضح

التطور.منجديدةمرحلةإلىيقودونأو،المعاصرةالمواقففيتحولعلى

إليهائظرالسابقالفصلفينوقشتالتيزينب""هيكلحسينمحمدفرواية

ربماأقلإجماغاأنمنالرغمعلى،فارقةعلامةأنهاعلىتقريئاعالمثا

وهناك،العشرينالقرنثلاثينياتبداياتمنممالرلعملالنقادبينيوجد

والعربيةالمصريةالروائيةالتقنيةفيرئيستطورظهرأنهفيالشكبعض

توفيقروايةجزأينشرفييتضحالتطوراهذأنليويبدو،الحقبةتلكخلال

العمل.بهذاسأبدأ،م3391عام،"الروح"عودةالرئيسةالحكيم

إلىشكبلاتعودالمستمرةالحكيمتوفيقشهرةأنمنالرغمعلى

عودة"بروايةاةبد،الحقيقةفييبدوليلكله،رواياتهإلىمنهاأكثرتهمسرحيا

الحديثالعربيالأدبلتطورالأهميةفيمماثلأمكائاتحتلأنها،"الروح

أم259عاممنبارشىفيدراستهمدةخلالبالفرنسيةالحكيمأبدعموفا.

برالقاهرةفيالمؤلفتجاربمثالعلى"الروح"عودةأم)1(،وكتبت289عامإلى

i qv؟!محد!

o b e i k a n d l . c o m



...(!*د!(لملىي!-(للبث

الذياتيةالذالسيرةاتجاهفيسارتبذلكوهي،الأولىالعالميةالحربخلال

الفصلفيلاحظناكما،الحديثةالعرييةللروايةالمبكرالتطورفيمنتشزاكان

منمصريةلعائلةالمحبطالحبحياةيصفجوهرهفيوالعمل.السابق

المصريةالثورةمعم9191عامفيويتصاعد،الحقبةلتلكالوسطىالطبقة

عنوان"الروحعودة"للحكيمتمثلوالتي،زغلولسعدقادهاالتيالجماهيرية

ضمنهامن،البنائيةالناحيةمنالأخطاءمنعدذاالعملويعاني.العمل

وأجزاء:الحكيمأعمالمنكثيزايشكلالذيالمشتتالاستطرادإلىالميل

تفبماالذيالمصريالفلاحطبيعةلمناقشةمكرسةالثانيالجزءمنطويلة

فيأم919ثورةوصف!ران،الأهراماتبناةمنمباشرةمنحدزاالحكيم

نهايةوأكدت.العملبقيةإلىترتيبدونأدخلللروايةالأخيرةالصفحات

المصريالرئيساستحساننالتكونهاوطنثاةعملأبوصفهاسمعتهاالرواية

للوطنيةالجديدةالروحيمثلالعملوكون.أخرىأعمالبينمنعبدالناصر

هذاحتىالمصريينقلوبفيحساسوترملامسةاستمرفيفإنه،المصرية

مصرلحياةصورة:عدةمستوياتعلىقراءتهيمكنالعملولكن)2(،اليوم

المدينة"مقارنةلموضوعومثالأ،المراهقللحبروايةوبوصفه،المعاصرة

فيمساهمةبوصفهأو،العربيالأدببالظهورفيأبدقدكانالذي"والريف

زخفاأعطيالذي،العالممصرفيلدور"الفرعوني"التفسيرعنالتعبير

.229l(عامآمونعنختوتمقبرةباكتشاف

عنصرفيهاأدى)3(رواياتثلاث"الروحعودة"بعدالحكيمتوفيقكتب

فينائبيوميات"روايةهيالرواياتهذهوأولىواضخا.دوزااتيةالذالسيرة

ليس،ةعدلأسبابنجاخاالأكثرأيضاوهي،أم379عامنشرتالتي"الأرياف

لؤنالذي،المطولالفلسفي""النقاشإلىميلهتمافاتجنبالمؤلفأنأقلها

!7
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نائئابوصفهالمؤلفتجاربمنالروايةوتأخذ.أعمالهلمعظمالفنيةالوحدة

الريف،فيالمعيشيةللظروفسيئةصورةوتبرز،المصريةالدلتامنطقةفي

بينشاسعةهوةوهناك.نابولونيةقوانينعلىالمبنيالقانونيوالنظام

تطبيقمهمةإليهأوكلتالذي،المدينةمنالقادمالساردوعقليةافتراضات

هوةوهي،القانونهذاعليهمسيطبقالذينالفلاحينوبين،القوانينهذه

لاشينللكاتبالمهمةالقصيرةالقصةفي"الريفمقابلالمدينة"بتقسيمتذكر

)4(.السابقالفصلفيناقشناهاالتي"القرية"في

الأدبيوالأسلوبوالاجتماعيالجادالنقدمنالمحددةوالتركيبة

الأدبفيأدبيعملتجاوزهامانادزا"الأرياففينائبيوميات"فيالمتمكن

النقدمنقويتقليدلوضعتوجهأيفإن،الحظولسوء.الحديثالعربي

"الشرقمنعصفور"اللاحقةالحكيمبروايةكذبماسريغاالاجتماعي

"الأرياففينائبيوميات"بعدنشرتأنهامنالرغمعلىالتي(م)3891

الصراعالعملويستكشف.المؤلفحياةفيسابقةحقبةمنل!هلولكلها

كتابفيأم835-1834عاممنذظهروهوموضوع-والغربالشرقبين

محسن،تجاربخلالمنباريز"تلخيصالإبريزفيتخليص"الطهطاوي

الحكيم.شخصيةعلىرسمأنهواضخاويبدو،بارشىفيمصريطالبوهو

محسنحظخلالمن،العمليالمستوىعلى:مستويينعلىالعملويتفاعل

الجدليالمستوىوعلى،سوزيالفرنسيةالفتاةمعالحبعلاقةفيالسيئ

لمضامينالدقيقالتفسيروكان.إيفانالروسيالمهاجرمعنقاشاتهخلالمن

لهالعملفإنالتفسير،كانأ،ياولكنكبير،لجدلموضوغاالنقاشاتهذه

مقابلالشرق"علىمثالأويقدم،الفنيةأخطائهمنالرغمعلى،كبيرةأهمية

برمراحلعبركثيرمنالحديثالعربيا!دبأدبيافيتقليذاشكلالذي"الغرب
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علىالمبنيةالرواياتسلسلة(أم459)"المقدسالرباص!"روايةوأكملت.تطوره

استبطانيبتشويهتتلونوالرواية،فكريعاجي"لبرج"صورةراسمة،حياته

ما،الروايةكتابةهجرالمؤلفأنالمريحمنوربما،اتيالذالانعكاسيحاذي

.للمسرحالرئيسةالفنيةطاقتهوكرس،"الحكيم"حمارعدا

!

،ءسا!!ا-ئمولس

محمودمجهوداتالمصريةالروايةتطورمنالمرحلةهذهإلىينتمي

الوحيدةروايتهوتبحث،السابقالفصلفيذكرهسبقالذيلاشينطاهر

المتحررةالمرأةوبحث،الطبقاتصراعموضوع(أم)349آدم"بلاحواء"

الصراعحلفيحواءفشل.الرجالمعالعلاقاتمنجديدةأشكالعن

بدأتالتي،تطوزاالأكثروالأفكارالتقليديةالثقافةبينالخاصةحياتهافي

منولكن،النهايةفيانتحارهاإلىفقطتؤديلاالعربيالعالمإلىتتسرب

لاشينأنوبدا.العامالتوجهتطورمنالمؤلفتشاؤمتعكسأنهاأيضاالواضح

قصصيةمجموعةعداماالأدبينشاطهتقريئاهجرقدآدم"بلاحواء"بعد

حتىذلكبعدشيءأيينشرولم،(م)!91الطائرالنقاب"بعنوانكتبها

العقاد"محمودعباس"هيأخرىمتميزةأدبيةوشخصية.5491(عاموفاته

النصففيالبارزينالمصريينالأدباءالرجالأحدوهو،(أمك!9أم-)988

مرة(أم)389سارة""الوحيدةروايتهوتتحدث،العشرينالقرنمنالأول

المفرص!التحليلالروايةعلىويعاب)3(.مكتملةغيرحبعلاقةحولأخرى

تاريخية،أهميةلهاحاليةأدييةنظروجهةمنوالرواية،التجريديوالتعبير

الروائيالشكلفيهجذبالذيالمدىعلىعلامةبوصفهمهمنشرهاولكن

فياتيةالذللسيرةالغالبالاتجاهوتؤكد،الوقتذلكفيالأدباءالرواداهتمام

الوقت.ذلكفيالروايةكتابة

الروايةأتبدالأربعينياتاياتوبدالعشرينالقرنثلاثينياتنهايةوفي
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o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

منجديدةسلسلةتأسيسفيذلك)ويظهر،جديذامكائاتأخذالمصرية

ولد.عدةباتجاهاتوتتسم،(م4191عامفيالروايةكتابةفيالمسابقات

والعقادحسينوطهالحكيمتوفيقمثلالقديمالجيلمنالروادالكتاب

الرغموعلىعشر.التاسعالقرننهايةفيبعضهممنمتقاربةمددفيوالمازني

مواقففييتشاركونولكلهم،والحدةالعامةالنظرةفيالاختلافاتبعضمن

المدةخلالشبابهمتجاربمنشكبلاالمشتركةالسماتهذهوتولدت.عدة

والجيل،أم919عامزغلولوثورة(أم882-1881)عامعرابيتمردبينما

الثانيالجيلكتابأخذ،الكتابمنلهالسابقالجيلعنتجانشاأقلالثاني

ثورةتفاؤلمنبدلأالحربمدةالمصريةالسياسةفسادمنموضوعاتهم

الاتجاههذاكان،مفارقةوفي.جديدةبواقعيةتتسمأعمالإنتاجأوبد،أم919

أوفيجاهليأوفرعونيمحيطفيالتاريخيةالموضوعاتمعبحماسمتراففا

.الإسلامصدرحقبة

كاملعادلالسياقهذافيذكرهميمكنالذينالكتابضمنومن

كامل،عادلروايتاوتمثل.(أم9!و-)1591عوضولوشى(.م..)1691-

ملك"الأولىروايتهفازت.ذكرناهمااللذينالالجاهين،ممارسمحامي

التيالروايةكتابةبجائزة،إخناتونالفرعونحياةمنالمأخوذة،"شعاعمن

الأكبر،مليم"الثانيةروايتهأما.أم429عامالأولفؤادأكاديميةنظمتها

المعاصرالمصريللمجتمعالطبقيةالبنيةاستكشافحاولت،الأولىوبعكس

لمالنتيجةولكن،مختلفتيناجتماعيتينخلفيتينمنشابينحياةخلالمن

عاممسابقةفيبجائزةتفزلمالعملأنمستغرئاليسوربما،مقنعةتكن

نجاحلعدمةلاشينمثلأملبخيبةأصيبالمؤلفأنالواضحمن.أم!!9

،عوضلوشىأما(.?للقانوننفسهمكرشاالأدبيةالاهتماماتوترك،روايته

بر،النصرانيةالخلفيةفيمعهويشترك،كاملعادلمنقريبمعاصروهو

!9!نحيليول791
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اجزةكتب"مفتاححسنطريقة"أوالعنقاء""طويلةواحدةروايةأصدرفقد

ثورية،روايةبحقوهي،بارشىفياوجزة،أم479-4691القاهرةفيمنها

حسنالماركسيعينخلالمنالسياسيوالنشاص!الطبقيةالبنىوتستكشف

منوبأنها،الحديثالعربيالأدبفيعلامة"بأنهاالروايةووصفت.مفتاح

ولأسباب)7(،مصرمنالصادرةالرواياتبينالتعبيرفيعنفاالرواياتأكثر

ولكلهاالأحرار،الضباص!ثورةبعدم5291عامحتىمصرتنشرفيلمواضحة

المعاصرللأدبالقليلةالأمثلةأحدكونهاةأوسعنطاقعلىتعرفأنتستحق

واستيلاءالثانيةالعالميةالحرببينالحقبةفيللبلدالمتفجرالعاموالتوجه

يكتبلمأنهمنالرغموعلى.(أ529عامالسلطةعلىالأحرارالضباص!

تمتدالتي،المصريةالأدبيةالحياةفيمساهمتهلكن،أخرىطويلةروايات

ديوانإسهاماتهضمنومن،المقاييسبكلرئيسةكانت،قرننصفمنأكثر

سيرةوأيضا،(أم)479"أخرىوقصائدبلوتولاند"الطليعيالحرالشعرمن

(،م)6591"بعثةطالبمذكرات"المحكيةالمصريةباللهجةمكتويةذاتية

وترجمات،غالئاللتقاليدالمحاربةالنقديةالأعمالمنكبيرعددإلىإضافة

وآخرين.إليوت..سوتشكسبيرلأعمال

الرومانسيلاوالروايلاالشعب!كه،القارئ

كاناإذ.المرحلةهذهعندتحذيزانعطيأنالمستحسنمنيكونربما

الأدبيالإنتاجناحيةمنممتعةكانتالحقبةهذهأنإلىيشيرالسابقالنقاش

يأأوفيمصرفيسواء،العاديفالقارئ،حقيقةذاتهبحدوهذا،التجريبي

تكنلمإن،ذكرناهاالتيالحقبمعظمفييقرأالغالبفيكانآخر،مكان

الشعبي""النوعمنوالرواياتالقصيرةالقصصالمحتملفمن،الترجمات

!سبابالتي،القصيرةوالقصصالرواياتمنالنوعاوهذالرومانسي""أو

دلم!ا!!ا-ئمولسول
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مقابللها،النقادمنبسيطااهتمافاأخذت،واضحةأنهامع،للشكمثيرة

كبيربشكلتمثلوهي،الأقلعلىالمستوياتبعضفي،الغربيالسياقفي

التيالمرغويةالأوروييةالأعمالمنوالاقتباسالترجماتلتقليداستمرازا

عشر.التاسعالقرنفيأتبد

والانعطافاتللتحولاتوأيضا،المسارينهذينبينللتداخلرائعومثال

لقدوساعبدإحسانأعمالتمثله،عامبشكللمصرياالأدبيالإرثأخذهالتيا

5918()ولدتبروزاليوسفالمعروفةاليوسففاطمةابن0991(-)9191

تهجرأنقبلأييض)8(وجورجعيدعزيزمعممثلةالأساسفيعملتالتي

وهذه،"روزاليوسف"الساخرةالسياسيةالمجلةم2591عاموتؤسس،المسرح

مثللامعينمؤلفينمساهمات،الخفيفةموضوعاتهاإلىإضافةنشرتالمجلة

القدوسعبدإحسانابنهاإدارتهاتولىثمتيمور،ومحمودوالعقادالمازني

وبالنسبة.الآنحتىالصدورفيواستمرت،أمم!9عاموأممت،أم459عام

متزايذااهتمافايعيربدأالمجلةيديرأصبحأنبعدفإنهالقدوسعبدلإحسان

عشراتمنهاكتبالتي،القصيرةوالقصصالمرغويةالرومانسيةللروايات

الرغبةالمعلنةوالاجتماعيةالأدييةالأعمالهذهأهدافبينومن.اتالمجلد

بعضوتبدو،العربيالأدبفيطرحهايمكنالتيالمحرماتتحطيمفي

المجتمعفيالمرأةحقوقموضوعاتعننقاشلإثارةبوضوحمصوغةكتاباته

كتبهيمنعلماهذولكن،العاطفةإلىأحيائاكتاباتهوتميلالمعاصر.المصري

فيالأمريكيةالجامعةنظمتهاستفتاءوجدةكبيرةشعبيةعلىالحصولمن

العريية)9("،اللغةفيشعبيةالأحياءالكتابأكثر"أنهم5491عامالقاهرة

ولكنمصر،فيفقطليس،القراءبينكبيرةبشعبيةتحظىكتبهومازالت

برا!ف!ملصناعةجاهزةأنهاتوفرمادة،كماالعربيأنحاءالعالمجميعفي

991!9!نحيليول
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ممالربشكلأعمالهمتصنيفيمكنالذينالآخرينالكتابومن.المصرية

()15(م5791-1391)اللهعبدالحليمعبدمحمدالقدوسعبدإحسانلأعمال

والكاتب،الاجتماعيةوالكتابةالرومانسيالاهتمامبينأعمالهتجمعالذي

منعدذاتقلدالذي7891f()1791-السباعييوسف.الإنتاجغزير

عشريننشرنفسهالوقتوفي،الثقافةوزيرمنصبفيهابماالمهمةالوظائف

عدة)11(.ومسرحياتمقالاتوأيضا،روايةعشرةوست،قصصيةمجموعة

علىيحصلوالمالكتابهؤلاءأنمن،الاستثناءاتبعضمع،الرغموعلى

أعمالهملكن،الحديثالعربيللأدبالمعياريةالكتاباتكبيرفينقدياهتمام

جدلوهناك،العاديالعربيالقارئاهتماممنكبيرنصيبأخذفياستمرت

أكبر.دراسةفيبأحقيتهمقائم

!

،ءسا!!ا-ئمولس

مصرخالمح!الروايلا

الإنتاجعلىالمصريينالكتابسيطرةاستمرارمنالرغمعلى

اهتمامظهرالعشرينالقرنثلاثينياتنهايةفيولف،العربيالقصصي

لبنانفيخاصةالعربيالعالمأنحاءفيالروائيالشكلتجاهمهممتزايد

ولبنانسورياأدتهالذيالحيويالدورعنالنظروبغض.والعراقوسوريا

يبدوالبلدينهذينفيالأدبيالنشاص!لكنعشر،التاسعالقرننهضةفي

وليست.العشرينالقرنمنالأولىالعقودخلالالخفوتمنشيئاعانىأنه

كبيرعددهجرةأنمنالرغمعلى،الخفوتاهذأسبابتمافاواضحة

وعلى.الأسبابأحدشكبلاكانوالأمريكتينمصرإلىالمثقفينأشهرمن

بإنتاجمقارنتهايمكنومتعةجودةاتذلبنانيةروايةتظهرلم،حالأي

9391.عامإلاعنهاالحديثسبقالتيمصرفيالعشرينالقرنثلاثينيات

خاصةوالأدبيالثقافيالنشاص!انتعاشايةبدالقرنثلاثينياتأوائلوشهدت
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أماكنإلىالحياةبضخ"العشرةالأصابع"باسممجموعةأتوبد،بيروتفي

الذينومن.المهجروغيرهمشعراءبأمثلةمدفوعة،المعروفةالثقافيةالمدينة

عرفقدكانالذيعواديوسفتوفيقالمجموعةهذهمعبقوةيرتبطونكانوا

قميصو"،(م)3791"الأعرجالصبي"قصصيتينمجموعتيننشرهبعد

بوضوحميزته(أم)939"الرغيف"روايتهظهرتوحين،(أم)379"الصوف

العربيةبالقوميةتأثرالعملأنالواضحومن.كبيرةموهبةذامؤلفابوصفه

مثلولكن،الأتراكضدم1691ثورةزمنعنيتحدثفالعمل،المعاصرة

التاريخيالزمنيخفيلا،سابفاالمذكورةالتاريخيةالمصريةالرواياتبعض

الأدبيةالعملميزةإلىإضافةالقرباهذولعل،عوادبزمنعلاقتهالروائي

حياتهمنمدةعملالذي،عوادأنيبدو،الحظولسوء.شعبيتهفيالسببكانا

عندنجدهالذيالروايةلشكلالعميقالإخلاصإلىيفتقركان،دبلوماسثا

مرةالسائدالتوجهاقتناصفيينجحولم،المثالسبيلعلىمحفوض!نجيب

لمجتمعتصويريوصفوهي،"بيروتطواحن"روايةفيأم729عامإلاأخرى

الإسرائيلية-العربيةالحربحقبةحيث،أم679يونيوإئانالمتفككبيروت

أم)12(.759عاماللبنانيةالأهليةالحربوانفجار

العشرينالقرنثلاثينياتفياشتهرواالذينالآخرينالكتاببينومن

أو"العشرةالأصابع"بمجموعةمنهمكثيروارتبط،لبنانفيوأربعينياته

اللبناني"النادي"بسيطةبمدة"العشرةالأصابع"بعدجاءتالتيبالمجموعة

(6691,4691-eم)،تقيخليلالقصيرةالقصةوكاتبالروائينجدحيث

والروائيوالناقد()13(أم)129عقلسعيدوالشاعر(م18791-!)6الدين

خمسينمنلأكثرالضخمإنتاجهأهلهالذي6291()1886-عبودمارون

اللبنانيةوالثقافيةالفكريةالحياةفيتأثيزاالأشخاصأكثرأحدليكونكتائا

!9!نحص!ع102
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بعنوانالتي"الزجل"العامياللبنانيالشعرعندراستهوتحظى.وقتهفي

الفكريةالبيئةهذهإلىوينتمى.خاصةبأهمية(أم)8!و"العاميالشعر"

للشرق(المالية)وأيضاالثقافيةالعاصمةدورتحتلبيروتجعلتالتي

الذي،إدرشىسهيل،الثانيةالعالميةللحرباللاحقةالحقبةفيالأوسط

،عدةنشردورمنواحدةوهي-الأدب"الملتزمة"بالمجلةمرتبطادائفايذكر

ناشزابوصفهدورهإلى!راضافة.الحقبةتلكفيبيروتفيأشستومجلات

المشهورةروايتهخاصة،القصيرةوالقصةالروايةمجالفيأيضاأسهمفإنه

منمنحدرمستقيمخطفيتقفالروايةوهذه.(م)5491اللاتيني"الحي"

موضوععنوغيرهما)14(الحكيموتوفيقحسينطهلأعمالمماثلةأعمال

الروايةهذهأتبعثمأوروبا"فيالعربيالطالب"يعيشهالذيالثقافيالصراع

،(م6291)"تحترقالتيأناأعصابيو(م5891)الغميق"الخندق"بروايتين

يصللماللاتينيالحيمثلذاتيةسيرةمنهماجزءفيوهما،العملينوكلا

.الأولللعملالمستحقةالشهرةإلىمنهماأي

الترجماتمن-مصرفيرأيناهالذيللتطورممالرآخرونموذج

الناضجةالروايةإلىالتاريخيةالروايةخلالومن،والتجربةالتقليد،المبكرة

الأعمالأننجدحيث،سوريافيأيضاذلكنرىأنيمكن-الغربيبالأسلوب

الشعريالنثريأسلويهأثرالذي(أم873-)1836مرعشلفرانسيسالرائدة

الأرناؤوص!أحمدلمعروفالتاريخيةالرواياتتبعتها،جبرانخليلجبرانعلى

وجمعت،(أمو429م)9291الأعوامبيننشرتالتي4891(-)2918

ولجهود"الكبرىالملحمة"عنوانتحتنشرهاوأعيد،لاحفاالأربعالروايات

الروايةشكلتطورفيعظيمةأهمية(م6991)1291-الجابريشكيب

أحداثوتقع،الحديثةالسوريةالروايةمؤسسأنهعلىإليهوينظرعموفا.

202،ءسابم!ا-ئمولس
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أنسبقالتيالأعمالمنكثيرومثل،ألمانيافي(أم)379نهم""الأولىروايته

حياتهأثناءفيالمؤلفتجربةعلىكبيربشكلتعتمد،الفصلاهذفيناقشناها

قوسو،(م9391)يلهو"قدراللاحقةرواياتهواستكملتشائا.وطنهخارج

العامة،الفكرةهذه(م)0691"أفاميةيا"وداغاوالأخيرة4691j()قزح"

المستوىعلى"الغربو"الشرق"بينالتوترمنمختلفبجانبتهتمروايةوكل

علىمنهاأييحصللمأنهيبدوولكلهأكثر،الوطنيالمستوىوعلىالشخصي

الحديث.السوريالروائيالأدبتطورفيمميزةعلامةبوصفهانهم""مكانة

رئيسةخطواتأيضاالعراقفيالماضيالقرنثلاثينياتنهايةورأت

أيوبالنونلذي"إبراهيمالدكتور"روايةإصدارمعروائيتقليدتأسيسفي

يعودمحظوض!عراقيلشابواضحةصورةترسموالرواية.(أم889أم-8!و)

يحيىهدفمثل،المؤلفوهدف.بريطانيافيالتعليممنمدةبعدوطنهإلى

"للحضارة"التعرضتأثيريظهرإذ،واضخاكان"هاشمأمكمديل"فيحقي

ناقشناهاالتيحقيروايةذهنحدةإلىتقريئايفتقرالعملولكن،الغريية

يصف(أم)489والماء"والأرضاليد"هيأخرىروايةالمؤلفوكتب.سابفا

أخذالأدبيإنتاجهمعظمولكن،الأراضيوملاكالفلاحينبينالنزاعفيها

نشرفيقصصهمنوكثير،الطويلةالروايةمنبدلأالقصيرةالقصةشكل

4491.إلى3891عاممنيحررهاكانالتيالموصلصحيفة

التونسيالكاتبظهورأيضانفسهاالحقبةشهدتإفريقياشمالوفي

أحيائاالسد""الممتدعملهويمثل،(م5"11912-)المسعديمحمود

خصوصيةاتذتكنلمإن،فريدةمساهمة-مسرحيةأنهعلىيصنف

إفريقياشمالكتابمنعددظهورالحقبةهذهوشهدت)13(.الفنلهذا،قليلأ

بر،ويعرفأحيائاباسما!خرين،منهمعليالدعيجي)

لأ.2!9!نحيليول
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البحرحاناتبينجولة"عملهفجرالذي،"التونسيةالقصيرةأبوالقصة"

الرغم)علىممتعوحيويواضحبأسلوبجديدةأرضا)3591(المتوسط

القرنثلاثينياتوشهدت.جاهز(مؤسستقليدفييضعهاعنوانهاأنمن

التجمعوظهور،الأدبي"العالم"الأدييةالدوريةصدورمعالأدبينموالنشاص!

علاقاتالدعيجيلعليوكان،السورتحت"مقهىفييجتمعالذيالأدبي

المغربفيلهاوالمقابلالتطوراتهذهعنالنظروبغض.الناشطينمعقوية

فيالعربيةباللغةالراقيالأدبتطورأنعامبشكلصحيخابقيوالجزائر،

العالمخلفيسير-الشابي)16(التونسيللشاعرالبارزالاستثناءمع-المغرب

)وليسوغالئا،العشرينالقرنمنالأولالنصفلمعظمالشرقيالعربي

لاحظنا،وكما.الفرنسيةواللغةالفرنسيةالثقافةسيطرةبسبب(تمافا

إلىالاتجاهبعدإلاكبيزااهتمافاالعرييةباللغةالكتابةتأخذلمعموفا

المغربدولوبدأت،العشرينالقرنخمسينياتفيالفرنسيةعنالاستقلال

عامة.العربيالأدبتطورفيمتميزةبمساهمةتدلي

محفوظنجيب

التاريخيةبالروايةالقصيرالروائيعملهأبدكاملعادلأن،رأيناوكما

نراهنفسهفالنموذجبالعصر،مباشرةعلاقةلهموضوعإلىيتحولأنقبل

الأولىروايتهأعقبتالتي7491f(-)1391السحارالحميدعبد"مسيرةفي

الزمن"قافلة"في:روايتان)4391("الاستقلالبطلأحمس"الفرعونية

عائلاتحياةيصفانالعملينوكلا.)5291f(الجديد"الشارعو(أم)479

محفوض!نجيبأعمال،أهميةالأكثروربماعدة+ا(.أجيالخلالمنمصرية

يكونوقد،إنتاخاالمصريينالمؤلفينأكثرأحدوهو،(م6"2-1191)الأولى

بعد،الدوليالمستوىعلىالعربيا!دبيالخيالكتاببينمنا!شهرأيضا

02!ا،ءسا!!ا-ئمولس
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ودرس،بالقاهرةقديمحيفيولد.أم889عامللأدبنويلبجائزةفوزه

نمومعنفسهالتخصصفيالعلياالدراسةوترك،القاهرةجامعةفيالفلسفة

وتكون.موسىسلامةتأثيرمنمنهجزءفيالتحولاوهذ،بالأدباهتمامه

القصيرةالقصصكتابةواستمرفي،قصصيةمجموعةمنالأولإنتاجه

مامنهانشرالتيرواياتهعلىرئيسبشكلقامتشهرتهولكن،حياتهطوال

بأنالمكررةللمقولةتصويريمثالهيالعمليةومسيرته.روايةالثلاثينيفوق

منالحياةعلىقادرالحديثالعربيالعالمفيالكتابمن،أحدوجدإن،قلة

ومنذ،الحكوميةالمدنيةالخدمةإلىانضمم9391عاموفيفقط.الكتابةدخل

طاقاتهقسمالعشرينالقرنسبعينياتأوائلفيتقاعدهحتىالوقتذلك

وزارةفيالوقتبعضعمل،المكتبيةالحكوميةوالخدمةالإبداعيةالكتابةبين

فيبالتحديداشتغلفقد،الثقافةوزارةفيعملأم549عامومنذ،الأوقاف

القدوسعبدإحسانمثلكتابمنأعمالأأخذهناكومن،السينماقطاع

ليسأهميةمحفوض!ولأعمال.لأفلامموضوعاتوآخرينالسباعيويوسف

المسرحةقطاعفيالحكيمتوفيقأعمالمثلمثلها،أيضاولكنلأحقيتهافقط

فيوالأولوياتالأذواقتغيرلقياسالبارومترمننوغابوصفهاخدمتلأنها

.عامبشكلالحياة

تنظيمهإلىيعودالطويلةالرواياتمنالهائلمحفوض!نجيبإنتاج

"عبثالأولىوروايته.عملهلوقتالدقيقةبالتفاصيلواهتمامهالشخصي

حديدأبيروايةإلىفيهاالفضليعودتاريخيةروايةوهي،((أ)939الأقدار

تبشرأنهاباستثناءذاتهابحدكبيرةقيمةلهاليستوربما")91(،المملوكابنة"

)4391(رادوييس،القديمةمصرعنروايتينأصدرثم:قادمةبأعمال

بر،كبيزانقد،يااهتمافاخاصبشكلجذبتوا!خيرة،(أم)!9"طيبةكفاحو

!9!نحيليول502
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وعلى.عاديةغيرموهبةاوذمستقبللهروائثاأنجبتمصرأنوأكدت

ولكله،التاريخيةالرواياتمنسلسلةلكتابةالأساسفيخططأنهمنالرغم

مصرإلىاهتمامهدارماالسحار،وعبدالحميدكاملعادلمثل،سرعان

،القاهرةمنمختلفةأحياءتدورفيالأعمالمنسلسلةوظهرت،المعاصرة

تمتلئ.المعاصرةمصرمتغيرفيمجتمعفيجديدةقيفاتستكشفالتي

هذهوتشمل،للقاهرةالخلفيةالشوارعفيمختلفينبسكانالرواياتهذه

زقاقو(م491)6"الخليليخانو،(أم459)"الجديدةالقاهرة"الروايات

ووصلت.9491?()"ونهايةايةبدو)4891("السرابو،4791?()"المدق

جائزةأخذتالتيالمشهورة")"(الثلاثية"فيأوجهاالرواياتمنالسلسلةهذه

محفوض!شهرةكبيروبشكلأولأعليهابنيتوالتي،أم579عامللأدبالدولة

5691)فيإلاينشرلمولكنه،م5291ثورةقبلالأصلفيالعملكتب.الدولية

مصريةعائلةمنأجيالثلاثةحياةيومياتعنالروايةتتحدث.(م-5791

أكثرحياةأسلوبإلىتقليديةحياةمنوالتحول،الأقلالوسطىالطبقةمن

الرواياتمعالحالهيوكما.العالميتينالحربينبينماالحقبةفيعصرية

نجدولكن،خلقيةوثوابتمعنىعنالبحثهيالبارزةالفكرة،السابقة

الأخيرالجزءنهايةفيفيهاالبدءوشكعلىمصراضطرابحقبةعنتلميخا

طريقه،فيالمنعموعبدأحمدالأخوينمنواحدكليذهبعندما،الروايةمن

المسلمين.الإخوانإلىوالآخرالوفدلحزباليساريالجناحإلىأحدهما

والجزءشخصياكانمنهاجزء،كارثةمحفوض!نى5291lc(ثورةبعد

خمسمدةالكتابةمنذلكفمنعه،ذاتهاالثورةبسببكان،شكبلاالآخر،

أجزاءعلىأولأنشرالذيالرئيسلعملهمتشوقانتظارهناكوكان.سنوات

لمالعملاوهذحارتنا"أولاد"روايةوهي،أم959عامالأهرامجريدةفي

602

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

خطفيجذريبتحولالعملوبشر،للثلاثيةالواقعيللأسلوباستمرازايكن

الجيلهمومإلىوألمح،معاصرةهموفاالعملاهذوعكس،الكتابيمحفوض!

جوهرهفي،للجدلإثارةمحفوض!أعمالأكثرأيضا،والعمل.الكتابمنالمقبل

موسىوشخصياتآدمخطأقصصفيهالمؤلفويجمع،ممتدرمزيهوعمل

علاقةاتذموضوعاتفيويجوس-،السلامعليهم-ومحمدوعيسى

)21(.الحديثالعالمفيالدينودوراللهووجودالاجتماعيةالعدالةعنبالبحث

بينبسيطةبمقارنةقامواالذينالمحافظينالدينرجالاحتجاجالعملوأثار

علىنشرولكلهمصر،فيالعملومنع،الإلهيةوالذاتالجبلاويشخصية

لهذاالجدليةالفكرةعلىالنقاشوعاد،م6791عامبيروتفيكتابهيئة

نشرهبعدرشديسلمانالمؤلفعلنيامحفوض!آزرحينم8891عامالعمل

هوجمحينالعشرينالقرنتسعينياتفيوأيضا،شيطانيةآياتروايته

متشددين.مسلمينقبلمنالشارعفيوجرح،الكاتب

مفيذاتذكيزالمحفوض!حارلما"أولاد"روايةتجاهالمحافظينفعلردقدم

العملاهذعلىالحكميمكنولا،المعاصرةمصرالتعبيرفيحريةبمدى

استكمالأنجدلاأننابمستغربفليسثغومن،الأدييةبالمقاييسناجحبأنه

الضباص!نظامفيأملهخيبةبعدمحفوض!أننجدذلكمنوبدلأ.لهمباشزا

الرواياتمنسلسلةكتابةباشر،الوقتلبعضواضحةكانتالتيالأحرار

،(أم)679ميرمار"فيذروتهاوبلغت،(أمأ!و)"والكلاباللص"بابدة

موجهة،الرفضمنمتزايدةسلسلةأنهاعلىالسلسلةهذهرؤيةويمكن

وجودفيالرواياتهذهوتشترك.الدولةالنظامبهايقودالتيالطريقةإلى

غيبيةأوسعهمومعناصرمعالمتواريالاجتماعيالنقدمنواضحمزيج

برعنفقدانهالحكيملسردتوفيقمقابلةا!دبيالشكلفيموجودةووجودية
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وأمتع.7491.عامالوعي"عودة"عنوانتحتنشرالذيبالسلطةإيمانه

"والكلاباللص"روايةالأولىهي،نظريوجهةمن،هذهالرواياتسلسلة

()22(.أم)669"النيلفوقثرثرةو(أم)679ميرامار"والأخيرة،)6191(

وتدور،وفكريةعاطفيةخيانةقصةتحكي،والكلاباللص،الأولىوالرواية

عنفبحث،السجنمنحديثاسراحهأطلقوهوحرامي،سعيدالمجرمحول

ورابطه،الأقربصديقهمعزوجتهخيانةمن،الانتقامعبرلحياتهمعنى

القلب،طيبةالليلبناتمنواحدةخلالمننراهالإنسانيةالقيممعالوحيد

البوليسبرصاصسعيدويقتل،الرصاصمنبوابللمتهيالروايةولكن

الذيبالانعزالالعميقالإحساسيزداد"النيلفوقثرثرة"وفي.المقبرةفي

مجموعةإلىالمؤلفينتقلالروايةهذهوفي،والكلاباللصفيواضخاكان

صمموهومكان،النيلعلىعوامةفيالروايةاثأحدتدور،مختلفةاجتماعية

منتهيةغيربمساحةيسمححينفي،المكانيالعملبعدمنللحدبوضوح

الذينالقاهرةمثقفيمنمجموعةحولالروايةوتدور،الحادالنقاشمن

العاموالمزاج.والجنسبالمخدراتللاستمتاعةالقاربظهرعلىيجتمعون

،اثالأحدعلىالتأثيرعلىالقدرةوعدمالعجز،هوالروايةبهتلمحالذي

بنكسةلمبؤأنهاعلىإليهاالنظرعلىالنقادمنعددفعلكما،الروايةوتغري

العمللكن،مستوىأيعلىالتفسيرهذابيةجاذكانتماأ،ياولكنم-6791

علىالقدرةفإن،جدلثا،وبالتأكيد.عامبشكلالإنسانبوضعأعمقعلاقةله

معينةأعمالأيسمالذيهو،محلياهتماممععالميةاهتماماتبينالجمع

عامللأدبنويلجائزةعلىحصولهويبرر،معاصريهعنويميزه،لمحفوض!

.أم889

ميرامار"روايةوأهمية،المجموعةلهذهالأخيرةمحفوض!رواياتتنتمي
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الثورية،مصرلمسيرةالمؤلفلنقداستكمالأكونهامنلمبعلاأم()679

هجوفاتمثلالروايةفإنالمحتوىإلىوبالنسبة.البنائيةلجوانبهاولكن

خاصبشكليظهرالذيالاجتماعيالعرباتحادعلىعاديوغيرواضخا

البنائية،الناحيةإلىبالنسبةأما،البحيريسرحانالانتهازيشخصيةفي

منواحدةمجموعةبوصفالمؤلففيهيقومتجريبثاأسلوئاتستخدمفالرواية

الروايةفيمعروفأسلوبوهو-شخصياتأربعأعينخلالمناثالأحد

منالرغمعلى-سابفاالعرييةالكتاباتفينادزاكانولف،الأوروبية

)23(.)6291("عقلهفقدالذيالرجل"روايتهفيلهغانمفتحياستخدام

والمتوسطةالمبكرةمحفوض!عملمسيرةعنبقالساالحديثمنويفترض

.أم679عامحتىالأدبيعملهتطورعنالمعرفةبعضالأقلعلىيعطيناأن

تتحركأنهاتبدومحفوض!رواياتفإنالآخرينالكتابمنكثيروبعكس

تاريخية،رواياتكات!تبوصفهبداياتهمن:الحذرةالمراحلمنعددعبر

فيذروتهإلىيصلحتى،الاجتماعيةالواقعيةمرحلةإلىعملهانتقالثم

الدينية،الاهتماماتفيهاكانتالتيالأعمالمنبسلسلةتبعهاثم،الثلاثية

منالاشمئزازيكنلمإنالإحباص!عنتعبيرمعالمتداخلةوالغيبية،والفلسفية

نجيبتوقف،ربماللنظراللافتومن.الثورةبعدالمصريالمجتمعمسيرة

.أم529ثورةبعدعدةسنواتسابفالاحظناكما،تمافاالكتابةعنمحفوض!

م،6791عامالستةالأيامحرببعدمدةاتيالذالإجباريالصمتوعانى

المرايا""القصصيةالمجموعةنشرمع،أم729عامحتىشيءأيينشرولم

عدذانشرذلكبعد،أبجد،يا،بغرابة،مرتبةمصغرةمصريةشخصياتعن

الحرافيش""ملحمةمثلأعمال،المثالسبيلعلى،يينهامنالرواياتمن

برهذهأهميةمنالرغم،ولكلهعلىابنفطومة"أم(،ورحلة)769
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الناشئللجيلوالموضوعيةالبنائيةالهموملبعضتصويزابوصفهاالأعمال

،(ل!لهاممصدزابوصفهالكلاسيكي""العربيالإرثإلىعودتهأقلها)ليس

متعب""بكاتبخفيفاإحساشائظهراللاحقةالمرحلةفيكتاباتهمعظمفإن

الإبهار.علىقدرتهفقد

الاجتماعيلاالواقعيلا

بصمةلهمكانتالذينالكتابمنجديدجيلالأثماءتلكيظهرفيبدأ

مميزةبواقعيةاتسمتبإصداراتأم529ثورةأعقابفيالمصريالنثرفيمميزة

ترجمةم0591نحوعاممرةأولربمااستخدموهوشعار"!التزامجديدشعارفي

-Jeanةلاكeرتراسبولجاقاستخدمهاالتيengagementلكلمة Paul S-والتي

الروائيالواجهةإلىبهاودفع.العربيالعالمأنحاءمعظمإلىسريغاتسربت

دوريتهمنعددأولظهر،إدرشىسهيلالقصيرةالقصةوكاتباللبناني

عانقالذيللمصطلحالدقيقالضمنيوالمعنى،أم539ينايرفي"الأدب"

استخدامعلىبناءالتراكيبمنأنواعفيالعربيةوالقوميةالأدبيةالنظرية

،أخرىودورياتالأدبفيالمقالاتمنسلسلةفيبحماسونوقش،لهالكاتب

واضحة،أصبحت"الأجيالبينفجوة"النقاشاتهذهفيسريغاواتضحت

عموفاالعقادمحمودوعباسحسينطهمثلالأقدمالجيلمنالكتابتبنى

من"الملتزمين"والنقادالكتابمقابلفي"الفنأجلمنبالفن"يناديموقفا

الأصغر.الجيل

هذهفيالعربالكتابإلىبالنسبة"الالتزام"السارتينيالمفهومبيةجاذ

فيه،نفسهامصروجدتالذيالسياسيالوضعإلى،مؤكدشبه،يعودالحقبة

الحربكارثةوألقت.الثانيةالعالميةالحربنهايةفي،عموفاالعربيةالبلاد

!7
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الحياةعلىظلالأإسرائيلقيامإلىأدتالتيأم489عامالفلسطينية

منالجديدةالروحمعماحدإلىارتفعتالظلالهذهولكن،العرييةالفكرية

ومن.أم529عامالأحرارالضباص!ثورةتبعتالتي،بالمستقبلوالأملالتفاؤل

5491f()"الأرض"روايةفينجدهالعامةللحالةتجسيدأفضلأنالمؤكدشبه

وصفهاالتي(أم879-)0291الشرقاويالرحمنعبد"المصريللروائي

Robinأوستلروبن Ostle،عربيعملأفضل"اعتمدماذاعلىأعرفولا

)والعمل")ص(وخارجهوالأوسطالأدنىالشرقداخلمعروفحديثروائي

منأكثرالمنتشرشاهينيوسفعبرفيلمالعربلمعظممعروفالحقيقةفي

العشرينالقرنثلاثينياتاياتبدفيالروايةاثأحدوتقع.(اتهذالكتاب

النزاعاتمنسلسلةالروايةوتصف،صدقيإسماعيلالديكتاتورحكمخلال

محاولةعنالنزاعاتأحد،والسلطةمضطهدينالدلتاعلىقريةسكانبين

آخرنزاعهناكحينفي،للريإليهايحتاجونالتيالمياهعنالفلاحينلإبعاد

خلالومن.الفلاحينأراضيعبرطريقلشقمحليإقطاعيخطةطريقعن

مدرس-القريةسكان"أنواع"منعددعنصورةالمؤلفيعطينا،الرواية

الوصفواقعيةوتزداد-إلخ...والإماموالعمدةالصغير،والتاجرالمدرسة

وجهةمنأهميةوللروايةللحوار.الحيويةالمصريةالعاميةاللهجةباستخدام

يرويهما؟والثالثالأولالجزءأجزاء:ثلاثةإلىمقسمةفهي،بنائيةنظر

المقابل،وفي،الصيفيةالإجازةلقضاءةالريفإلىالقاهرةمنعائدطالب

أنإلىإضافة،تحفطاأكثرخارجيساردإلى؟الثالثالرئيسالجزءيعود

الأعمالفيالمقابلةلوجود-التاريخيةالمقارنةامهلاستخدةأهميتهللعمل

والاجتماعيةالسياسيةالتطوراتعلىللتعليق-)23(والمتأخرةالمتقدمة

فيأحداثعنظاهر،يايكتبكانالشرقاويأنمنالرغمفعلى،المعاصرة

برمكبوتيعبرمنخوفنفسهالوقتأيضافي،كانالعشرينالقرنث!ثينيات
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هذافإن،لاحظناوكماالأحرار.الضباص!حكمتحتالتطوراتمسيرةمن

ليسالرقيبانتباهتجنبفيفعالةولكن،واضحةطريقةعادةيمثلالأسلوب

ككل.العربيالعالمفيولكنمصر،فيفقط

ثلاثكتابةفيالشرقاوياستمرارمنالرغموعلى،الحظولسوء

أم"،679والفلاح،أم589،الخلفيةوالشوارع،أم579خاليةقلوب"روايات

القصيرةالحقبةالتقاص!في"الأرض"روايتهنجاحيكررأنيستطعلمفإنه

هذهأنمدةبعدوبدا،م5291عامالأحرارالضباص!ثورةأعقبتالتيللتفاؤل

شكبلاهيالثلاثالرواياتهذهوأمتع.دعايةمجردإلىتحولتالروايات

تبخرويبدوفيها،الثورةبعد،سابقتيهابعكس-اثهاأحدوتقع،"الفلاح"رواية

الفصلفيسنرىكماالشرقاويموقفتطورويعكسللأبد)26("الأرض"تفاؤل

.الكتابمنكاملجيلمواقف،الناحيةهذهفي،المقبل

خاضاالحقبةهذهخلال"الالتزامو""الواقعية"نحوالالجاهيكنولم

والشعرالنثرإلىبآخرأوبشكلتأثيرهامتدفقد،فقطمصرأوبالرواية

لتلكصيحةبوصفها"الرومانسية"محلوحلت،العربيةالبلادعبروالمسرح

القرنخمسينياتفييتجاهلهاأنكاتبلأييمكنلافكرةوكانت،الحقبة

الجيلمنكتابوحتى،تحفظهمعنالنظربغض،وستينياتهالعشرين

نحوبواجبهمشعرواتيمورومحمودحقيويحيىالحكيمتوفيقمثلالقديم

يتحرككان،الأثناءتلكفي.أعمالهمفيللعصرالجديدةالروح"التفكيرفي

يكونوالمالذين،أخرىمصروأماكنمن،الكتابمنجديدجيلللمقدمة

بطريقةمعاصزاواقغاأعمالهموتعكس،توقعاتهمالسابقالجيليشاركون

وكاتبالمسرحيالجيللهذاالبارزينالمصريينالكتاببينومن،أكثرمباشرة

تدربالأصلفيالذي1991()2791-إدرشىيوسفالقصيرةالقصة
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نجاخا)5491("لياليأرخص"لهقصصيةمجموعةأولوكانت،طبيئا

الإنسانيةللتصرفاتالفاحصةالمؤلفبنظرةالمجموعةوتتميز-مباشزا

بموضوعاتالواضحواهتمامهواسعاجتماعيقطاععبرالضعفونقاص!

اللغةاستخداممزاياعنالدائرالنقاشسياقفينفسهاوبالأهمية،قصصه

بشكلوحيوي،فريدأنهيبدومابسببوذلك،المكتوبالخطابفيالعامية

بعدسريغاوصدر.المصرية"العاميةو"الفصحىالعربية"بينالمزجنادر،

)27(المسرحياتمنعددإلىإضافةقصصيةمجموعاتأربع،"لياليأرخص"

أسسماوسرعان(")!(أم)959والحرام(م)5691حبقصة":وروايتين

العربي.العالمفيالروادالكتابأحدبأنهشهرةبحقالمؤلف

مقاربوقتفياهتمامعلىحصلواالذينالمصريينالكتاببينومن

التي(م6991-)2391الزياتلطيفةالنسائيةالكاتبةنذكرإدرشىليوسف

"الأرض"روايةتفاؤلماحدإلى(أم)م!9"المفتوحالباب"روايتهارددت

بمهارةالقصةوتربط،المرأةتحريرقضيةعلىالروايةوتركز.للشرقاوي

ونشرت.الوطنيالاستقلالعنالبحثمعالنضجإلىتصلفتاةحكايةبين

مهتفاكانمنهاوكثير،القصيرةالقصصمنعدذاذلكبعدالزيات

،(م4991)"البيتصاحب"بعنوانثانيةروايةونشرت،النسائيةبالقضايا

.(أم)299"شخصيةأوراق:تفتيشحملة"روايةمنجزءفيذاتيةوسيرة

المنهبئبوضوحأعمالهئظهرنفسهللجيلينتميآخرروائيوهناك

حررالذي(م91يو2491-)غانمفتحيوهوالكاتب،الأدبيةبالقيمالملتزم

روايتهأحداثوتدور.سابفاذكرناهاالتي"اليوسفروز"مجلةالوقتبعض

بينالصراعمنآخرجانئاوتتناولمصر،أعاليفي(أم)959الجبل"الأولى

برجورنا،وعلىفلاحيإسكانإعادةسياقفيالمرةهذه،وفيوالحداثةالتراث
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ولكلهاتمافا)92(،ناجحةليستأدييةنظروجهةمن،الروايةأنمنالرغم

فيالمحليةاللهجةالمؤلفلاستخداموأيضا،العاملموضوعهاللاهتماممثيرة

عبربالإنجليزيةالمتحدثينللقراءوالمعروفةالأنجحوالرواية.الروايةحوار

Desmondستيوارتديزموندترجمة Stewart)!الرجل"رباعية""هيلها)م

وهي،(م)5691إلى(أم)229بينالحقبةوتغطي،(أم)م!9ظله"فقدالذي

التي،الحديثالنثريالخيالأدبفيالسردأسلوبتطورفيمهمةمساهمة

فيمحفوض!نجيبالنظرلاحفاوجهاتالمتعددالسرديأسلويهااستخدم

الرواياتمنعدذاغانمفتحينشرذلكبعد.(أم)679ميرامار"روايته

سياسةموضوعهاكانالتي8591f()"العنفمنكثيرالحبمنقليل"منها

جيل"اسمعليهمأطلقمنلبعضتردد،المعاصرةلمصر"المفتوحبالبا"

الحقبةهذهفيغانمفتحيكتاباتإن:القوليمكنوربما")31(،الستينيات

مصرأعاليمنطقةالظهوروتعاودالأصغر.الكتابأعمالبفعلخفتت

الطاهريحيىكتاباتمنكثيرفي"الجبل"غانمفتحيروايةفيظهرتالتي

الكتابةعبداللهبدأ.المنطقةساردكانوهونفسه،(أم819-)3891اللهعبد

)32(،حياتهفيرواياتوثلاث،قصصيةمجموعاتخمسونشر،أم619عام

الشعبي،الشفهيللتراثالفضلببعضتدينالتي،كتاباتهتأثيرإلىوأضاف

.القاهرةمقاهيفيأعمالهقراءةفيعادتهبسببالكثير

الدراسة،تحت،الحقبةهذهعلىمحفوض!نجيبسيطرةمنالرغمعلى

كانالتي،العربيالعالممنأخرىمناطقنشاص!شهدتالمرحلةهذهلكن

وبدأت،والقصصيةالروائيةالكتابةإلىبالنسبةمصرخلفمتلكئامعظمها

العربية،القصيرةوالقصصالرواياتمنالمنشورالكبيرلإنتاجهاتحتسب

شمالفيوالقصصيةالروائيةالعربيةالكتابةأتبدالمرحلةهذهفيأنهخاصة

!7
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تقارنأهميةواحتلالمعيارإلىبالوصول(المغربالجزائر،،تونس)إفريقيا

وبدأت،الفرنسيةالسيطرةمنإفريقيادولتخلصمعللمشرقالتيبتلك

الثقافيةالحياةفيالفرنسيةإلىبالنسبةأكبرأهميةأخذفيالعرييةاللغة

،لبنان،العربيالعالممنالشرقيالجزءوفي،الأثناءتلكوفي.المنطقةفي

الروايةتطورفيمهمةمساهماتنشرشهدتجميعها-والعراق،وسوريا

رأتكما،التقليدلهذااستمرازاورأت-الثانيةالعالميةالحربقبلالعريية

كتبواالذينالفلسطينيينالكتابمنمرةأولجديدجيلظهورنفسهاالحقبة

التوسع،منتمنعناهناوالمساحة.إسرائيلوقيامم4891حرببعدماسياقفي

هذهخلالالأهمالكتابوعن،الرئيسةالتطوراتعنبالحديثفقطلناوتسمح

النثرتطورفيأسهماكاتبينبوصفهماروائيانيبرزولبنانسوريافي.الحقبة

(...م-)3691بركاتحليماللبناني-السوري:الحقبةهذهخلالالروائي

يختلفالرجلينعملأنمنالرغموعلى(م)2491ميناحناوالسوري)33(،

لكن،وعملهماالمختلفةخلفيتهماويعكس،بعضهماعنالأوجهبعضفيكثيزا

خلالالقصيرةوالقصةالعربيةالروايةتطورفيعامةاتجاهاتيمثلكليهما

وتربى،سوريافيبركاتحليمولد.وستينياتهالعشرينالقرنخمسينيات

بوصفهالأوسطالشرقدراساتقطاعفيمهمةمساهماتوقدم،لبنانفي

رواياتهولكن،الروائيالأدبوراءبعيذاتذهبالتي،واجتماعثاسياسثاعائما

العربيالاتجاهفيالخياليةغيرأعمالهفيمواقفهتعكسالقصيرةوقصصه

ومن.بالفلسطينيينالمتعلقةخاصة،المعاصرةبالقضاياواهتمامهاالقومي

روايتانتتميزالآنحتىنشرهاالتيالعددانحوهذأوالستالرواياتبين

("أم)969البحرإلىالطائروعودة(أم619)أيامستة"خاصبشكل

الفلسطينية.بالقضيةالخاصبالصراعتتعلقانوكلتاهما

سير؟
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فإنها،"أيامستة"بركاتحليملرواية"المنبئ"العنوانمنالرغموعلى

م،489l(,قتالعنتتحدثولكنها،م6791عامالستةالأيامحربتعنيلا

لبلدتهم.الإسرائيليالحصارلمقاومةالبحرديرسكانجهودعنوبالتحديد

علىلأنهةالأدييةالنظروجهةمنتمافاناضجةالروايةاعتباريمكنولا

التيالفلاحين"عقليةإلىللدخول"الجزئيةالمؤلفمحاولةمنالرغم

به.خاصةطويلةتعليقاتإدخالإغراءمقاومةيستطعلمولكله،يرسمها

عنتتحدث)!(البحرإلىالطائرعودة"سنذكرهاالتيالأخرىوالرواية

منوجريئة،تستحقهأكبرنقديتهليلعلىوحصلت،أم679حربأحداث

القليلةالأيامتلكلأحداثواضحةصورةالكتابويقدم،البنائيةالناحية

لكثير،أيضامؤكدعسكرىانهزامإلىفقطليسأدتللعرببالنسبةالتي

مناوراتهمسقطتحيث،المعنيةالعربيةالحكوماتكذبأخيزاظهر،منهم

Rogerأخرىمرةألينروجركلامونقتبس،الإعلاملوسائل Allen"عمليبرز

ومضامينهم6791انهيارعنتأثيزاأكثرالكتاباتأحدبوصفهبركاتحليم

")33(.القرنهذاخلالالمكتوبالعربيللخيالمعلفايبقىسوفو...

العاملةالطبقةإلىينتميميناحنافإن،بركاتبالمفكرومقارنة

طغيانتفسربيئةوهي-السوريالساحلعلىاللاذقيةفيولد.الحقيقية

خلالعدةوظائفأعمالأفيحناووجد-أعمالهمنكثيرعلىالبحرذكر

كانماكثيزاوهوعملالصحافةإلىفإضافة،المبكرةحياتهمراحل

حمالأفيالوقتبعضعمل،الحديثالعربيالعالمفياعل!بدمصاحئا

أعمالوتقع.السياسيةأنشطتهبسببالوقتبعضوسجنوحلافا،الميناء،

)وربما،الروادالسوريينالروائيينأحدوصفهيمكنالذي،الأولىميناحنا

"الالتزام"بموقفاتسمتلأنها"الاجتماعيةالواقعية"خانةفي(أعظمهم

!7
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وهو.الشرقاويالرحمنعبدالمصريالكاتبأعمالبهاتسمتالذينفسه

فكرتهاتأخذ(أم)549"الزرقالمصاييح"الأولىوروايته،الإنتاجغزيركاتب

الثانية،العالميةالحربخلالالفرنسيةالإمبرياليةضدالصراعمنالرئيسة

دمجفيبفشل(الوقتلذلك"الملتزمة"الأعمالمنكثيرمثل)تصطبغولكلها

نضخاالمؤلفأسلوبويظهر.مقنعبشكلالسردإلىالسياسيةالكاتبرسالة

كثيزا(م)6691"والعاصفةالشراع"الثانيةوروايته:الوقتمرورمعمتزايذا

تكملوهي،والبحرالعجوز"همنجوايروايةخلفيةعلىالنقاديناقشهاما

.الطبقاتصراععلىمتزايدتأكيدمع،الأولىالروايةفيالصراعموضوع

روايةتشملالأسلوبفيونضخاأكثر،تطوزاأظهرتالتياللاحقةوأعماله

()36(.أم)749سواربقايا"،ذاتيةسيرةاتذ

وشهدت،بركاتلحليمالأولىالإصدراتشهدتالتينفسهاالحقبةوفي

ظهور،الحديثالعربيالعالمفيللبنانالتفردواضحةظاهرةبدايةأيضا

زاويةمنمكتويةأعمالهنتكنلماللاتيالكاتباتالنساءمنمجموعة

ثانوية"مجموعة"ئغذأنفيالحقبعضلهاأيضاولكن،متميزةنسوية""

اللبنانيةالأهليةالحربسيطرت.الوقتلذلكالوطنيةالأدبيةالثقافةداخل

09911(-)7591%iكما،"بيروتمراكز"عنالحديثوسنؤجل،كتابتهنعلى

Miriamكوكميريامأسمتهن Cookeأنفيكفيالآنأما،المقبلالفصلإلى

الله،نصرإميليالحقبةهذهفياشتهرناللاتيالكاتباتالنساءبينأننعرف

اتية،ذسيرةمنهاجزءفي)6291("أيلولطيور"الأولىروايتهاكانتالتي

الحديثالعالمفيالاستقلالطريقيردناللاتيالنساءقدرعنوتتحدث

بعلبكيحالة)وفيإزعاخالهنجلبتوأعمالهن،بعلبكيوليلىخوريوكوليت

برللنشرالكاتبةالمرأةوبخاصةللكاتبالمقبولةالحدود(لكسرهنالسجن

v!نحيليول9!17
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علاقةعنتتحدث5891()معه"أيام"خوريكوليتورواية.الوقتذلكفي

السوريالشاعربأنهاعتقاديسودسثا،منهاأكبرورجلشابةامرأةبينحب

الممسوكة"الآلهة"بعلبكيروايةفيتردذالهنجدوهوموضوع+3(،نزارقباني

،5891()أحيا"أنا"الأولىروايتهاهيبعلبكيليلىأعمالوأشهر،(أم)م!9

القصيرةقصتهاوبالتحديدوأيضا،العائلةفيالنساءمكانةعنتتحدثالتي

علىلتطاولهابسببهاةاعتقلتالتي،)6491(القمرإلىحنانسفينة"

)38(.العامةالأخلاق

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الحقبة،هذهخلالالمميزينالنثركتابمنعددظهرأيضاالعراقوفي

إسماعيلفهد!راسماعيل(أم9!و-)2791(فرمنطعمةغائبهووأشهرهم

يعانيهاالتيالقلقةالحياةجيذافرمنغائبمسيرةوترسم.التكرليوفؤاد

لأسباب،اليساريونفقطوليسالعراقيونفقطليس،العربالمثقفون

العالميةللحرباللاحقةالحقبةفيالحياةهذهمثلعلىترغمهمسياسية

ادبغدإلىيعودأنقبلومصرلبنانفيودرس،ادبغدفيفرمنولد:الثانية

الأولالأدبي!رانتاجهموسكو،فيمترجفاحياتهمعظموعمل،م5891ثورةبعد

أتبعهاثم،أم"م!9آخرومولد،أم549الراحةحاسد"قصيرةقصضاكان

أشهرهاالتي،مو9891أم669الأعوامبيننشرهاطويلةرواياتبنحوثماني

قادتالتيالحقبةفيالعراقيالمجتمعوضعوتحلل،(م)6791"أصواتخمسة"

المجتمعإلىينتمونمختلفةشخصياتخمسيراهاكما،م5891ثورةإلى

تقنيتها،نظروجهةمنفقطليسممتعةوالرواية.البرجوازيالبغدادي

وهو،الرئيسةالشخصياتأحدوهو،سعيدتصفالتيلنهايتهاأيضاولكن

معفقطليس،لهصدىسيجدوهووضع،الوطنخارجسفرهقبلوالدهيوذع

إلىولمتمي.الوقتلذلكالعربالمفكرينمعظممعبل،خاصةالروايةمؤلف

الوجه"القصيرةروايتهوتمثل،التكريتيلفؤادالمبكرةالأعمالنفسهاالحقبة

ViA
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كاهلهينوءبسيطلموظفالبائسةللحياةحيةصورة()ه4(أم)م!9الآخر

ئغتى،الأخرىأعمالهفيالحالهيكما،المؤلفاهتمامومعظم،بالديون

)41(.تقليديعراقيمجتمعفيوالمرأةالرجلبينالعلاقاتونفسيةاتبتعقيد

معاصريه،منبكثيرمقارنةنسبثاقليلأعدذاونشر،ودقيقناجحمؤلفوهو

فيولكن،الغربفيفقطليسأفضلبشكلتعرفأنالتكريتيأعمالوتستحق

،انتشارهمنيحدواحذاشيئاهناكولكن،العربيالعالممنالأخرىالأجزاء

فيالعاميةالعراقيةللهجة،فرمنطعمةغائبمثلالمتكرر،وهواستخدامه

أعماله.منكثيرالحوارفي

حليمأعمالفيواضحةكانتالتيالفلسطينيةبالمسألةوالانشغال

الكتابمنجيلأعمالعلىلمعكسأيضابدأتالحقبةهذهخلالبركات

الحرفي،بمعناها،لهمالفلسطينيةالقضيةكانتالذينالفلسطينيين

وأكثرهمالفلسطينيينالكتابمنالجديدةالمجموعةهذهوأشهر.مشكلتهم

بينعملهجمعالذي7291()3691-كنفانيغسانشكبلاهوموهبة

انفجارفياغتيلحينغالئاالثمنودفع،السياسيوالناشطالمبدعالكاتب

ولد.أم729عامإسرائيليينعملاءبفعلكانتأنهاالمؤكدشبهومن،سيارة

حينالفلسطينيينمثلالمباشرةالغربةبتجربةومر،عكامدينةفيكفاني

الأدبدرسحيث،سورياإلىثمأولألبنانإلىأم489عامعائلتهمعأبعد

بيروتإلىيعودأنقبلالكويتفيصحفثاعملثم،دمشقجامعةفيالعربي

رسميامتحدثاعملهإلىإضافة،الصحفينشاطهتابعوهناك،أمم!9عام

"الهدف"الرسميةلجريدتهاومحرزا(PPFم)الفلسطينيةالتحريرلجبهة

التيأعمالهعلىكفانيلتجاربالمباشرالانعكاسمستغرئاوليس

بروغئرأديثا.ونقذا،ومسرحياتقصيرةوقصضاومجموعاترواياتتضم

v!نحيليول9!91
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كتاباته،فيجذورهامنعائلتهوانتشالالشخصيةتجربتهعنمباشرة

التي"الحزينالبرتقالأرض"القصيرةقصتهفيووضوحبتأثرعنهاوعبر

قيامبعدلبنانإلىالحدودعبرعكافيمنزلهممنعائلتهخروجفيهايصف

منالآخرينالفلسطينيينالمؤلفينعنكفانيويتميز.(أ489عامإسرائيل

الفلسطينية،بالسياساتالقويةعلاقتهعنالنظروبغض،بإنسانيتهجيله

النقادمنكثيروأشار،ثانئاوسياسيأولأروائيأنهعلىدائفاأصرفهو

،المثالسبيلعلى.الفرديالمستوىعلىإسرائيلليهودالمتعاطفوصفهإلى

متعاطفا،تصويزانرى،9691()حيفا"إلى"عائدالمسنوناليهوداللاجئون

الأعمالمنكثيرفيالموجودةالنمطيةالبربوجندامنالقليلوأظهرت

الحقبة.لتلكالأخرىالفلسطينية

بعمليةتقريئانصفهأنيمكنبماكفانيواستشرافأسلوبمر

والقصصيةالروائيةكتاباتهتعكسكما،مسيرتهخلالالتطورمنمستمرة

فنيابقيحينفي،متشددماركسيتوجهنحوالسياسيةحياتهفيالتحول

ئئهةلممنهاثلاثبقي)السبعرواياتهوأنجح.النهايةحتىومبتكزامغامزا

تبقىماو"(e(42.6391))"الشمسفيرجال"الأولى،شكبلاهي(وفاتهحتى

فيذروتهاوتصل،البشرتهريب"عنقصة-منهاالأولى)443(.)6691(لكم"

الكويتيةالحدودعلىوقودمخزنفيالفلسطينيينمنلمجموعةاختنافاالموت

السيئالقدرعنالحديثالأدبكلفيالتعبيراتأقوىمنوتظل،العراقية-

لاستغلالهمولكن،لهمالإسرائيلييناضطهادبسببفقطليس،للفلسطينيين

اهتمافاتعرض،لكم"تبقىما"الثانيةوالرواية،العربإخوانهمقبلمن

وسردالأولالشخصسردبينالسردويتراوح،السردبتقنيةمتزايذا

الخمسة:روايته"أبطال"أقداراخلتدبرشاقةيوثقحينفي،الثالثالشخص
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التمكنعنالنظروبغضوالصحراء)44(.،والوقت،وزكريا،ومريم،حامد

مجموعةخاصةالمتأخرةكنفانيأعمالفإنالأسلوبمنللمؤلفالواضح

أحيائاتبدوالتي()43(،م9691)سعد"أم"باسمالمسماةالقصيرةالقصص

عاموبشكل،الأولىالقصصيةبكتاباتهمقارنة،الإلهامإلىوتفتقرمسطحة

يمثلالفلسطينيةبالقضيةوالتزامهالفنيالتعقيدبينبجمعهكفانيفإن

إلىترفعهابطريقةالفلسطينيةالقضيةمعللتعاملالمحاولاتأنجحأحد

عالمي.اهتمام

للمنفىالفلسطينيةالتجربةعنماحدإلىمختلفةكتابةرؤيةيمكن

بيتفيجبراولد.4991(02911-)جبراإبراهيمجبراوأعمالحياةفي

فيكامبريدجفيدراستهاستكماليبدأأنقبلالقدسأولأفيودرس،لحم

فيأكاديميةوظائفتشملاللاحقةوأعماله.المتحدةالولاياتوفيإنجلترا

والإعلامالثقافةوزارةفيموظفاكانالمراحلمنمرحلةوفي،وبغدادالقدس

خلالمننفسهعنيعبر،المهاراتومتعددالإنتاجغزيروهوفنان.العراقية

المكتويةجبراإصداراتوتشمل.الكتابةخلالمنوأيضاالفنونقدالرسم

وكتابين:مقالاتأيضاولكن،القصيرةوالقصصالرواياتفقطليس

مثلوكتاباتهالمنثور.الشعرمنمعظمها،شعريةدواوينوثلاثةذاتيةسيرة

فإنكفانيبعكسولكن،للمنفىالشخصيةبالتجربةموشحةكفانيكتابات

نمطيا،الوسطىالطبقةمنوعادة،لمثقفينهياكرةالذفيالباقيةشخصياته

بينالناحيةهذهمنأعمالهوتربط،فيهيعيشونالذيالمجتمععنمنعزلين

الجيل!راصداراتالحديثينالعربللكتاب"الكلاسيكي"الجيلإصدارات

سوف)6791Xعامإسرائيلمعالحربفيالعربهزيمةبعدبرزالذي

(.المقبلالفصلفيذلكنناقش

9!ا vنحيليول!v
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قصيرةوقصضارواياتفقطليسالنثريةجبراأعمالوتضم

بعنوانبالإنجليزيةكتبروائثاعملأتضمأيضاولكن،بالعربيمكتوية

)0691(Hunters in a Aarrow Street،خرائطبلاعالم"ورواية"()e.8291،

وضعنا!راذا"!4(.المنيفالرحمنعبدالسعوديالروائيمعمشتركوهوعمل

المشتركة،التجربةمنكبيرةحصيلةالروائيانيملك،جانئاالأدبيالمشهد

وأشهر.البترولبصناعةمرتبطةمواقعفيوالعمل،المنفىتجربةأقلهاليس

سفينةفياثهاأحدتقعالتي")47(،السفينة"روايةتكونربماجبراأعمال

،معقدةشخصياتوتشمل.المتوسطالأييضالبحرفييونانيةسياحية

رحلةخلال!راحباطاتهمآمالهممع،علاقاتهموتحل،أغلبهمفيمفكرين

إلىمسينامضايقثم،كورنثعبركماةأثيناإلىبيروتمنأسبوعمدتها

إلىالعودةاستخدامويشمل،ومقنعمعقدالسرديجبراوأسلوب.نابلس

،(محفوض!نجيبميرمار"بمتأثزايكون)قدالمتعددوالسرد،مؤقئاالوراء

أدبيةأعمالإلىمتعددة!راشارات،للرمزيةالمفرص!امالاستخدإلىإضافة

الروايةحبكةالمعلقينأحدووصف.للمؤلفالنهمالفكريالذوقتعكس،غريية

فيهالوصفاهذأنمنالرغموعلى48(.التلفازيه-زالمسلسلاتنوعيةلهابأن

ولكلهالرفقاء،بينالعلاقاتفيالمعقدةالتحولاتإلىبالنسبةالحقيقةبعض

يصلالذيالأسلويي،والانتظامالفكريةالعملنبرةإلىبالنسبةيخدعجزئثا

بالسردللعملحدةوأضيفتالمنثور.الشعرمستوىإلىالأحيانمعظمفي

بوضوحيمثلالذيالقدسمنزلووصف،أم489عامالقدسلمعركةالطويل

.المفقودةمدينتهفيجبراعائلةمنزل

البحث"خاصبشكلنذكرأنعلينايجبالمتأخرةجبراأعمالبينومن

الشكليةتجربتهالعملاهذفيالمؤلفيواصل.)7891(مسعود"والدعن

222
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المصريينالروادأحداستخدمهاالتيبالتقنيةتذكربطريقةالسرديةللبنية

الفصلفيسنناقشهالذي3791hf()إبراهيماللهصنع(الستينياتجيل)من

لصنع"أغسطسنجمة"مثلمسعود"والدعنالبحث"روايةوتتحدث.المقبل

البحث"إلىبالنسبة.ككلالعملعلىيركز،نصمنجزءعنإبراهيمالله

خلفهمسعودوالدتركهامسجلةرسالةمنيتزودالعملفإنمسعود"والدعن

سردوالشريط،السورية-العراقيةالحدودقربوجدتمهجورةسيارةفي

وهويساعد،جوشىجيمسبهعرفالذيالوعيتيارلأسلوبتقريئامطابق

واحدكلويعكس-موتهليندبوااجتمعواالذينلأصدقائهتركيزنقطةبوصفه

المختفي.الرجلمنجانئاأصدقائهمن

إفريقياشمالوالقصصيلا!الروائيلاالعربيلاالكتابلا

الدولهذهوفي،الآنحتىوتونسوالجزائرالمغربعنالقليلإلانقللم

بأواسطمقارنةواضحبشكلمتطورةغيروالقصصيةالروائيةالكتابةبقيت

تونس،وشهدت،الأقلعلىالعشرينالقرنخمسينياتحتىالعرببلاد

العشرينالقرنثلاثينياتفي،الأدبيالمجالفيتطوزاالمغربدولأكثروهي

عنالنظربغضولكن،الأدبي"العالم"مثلالأدييةالدورياتمنعددتأسيس

،السعديمحمودقليلأالمختلفالمزاجوذي،الدعيجيعليمثلكئابجهود

القرنخمسينياتإلافيل!ضجلمالتونسيةالروايةإن:القوليمكنلاولف

-191)7خريفالبشيرالقصيرةالقصةوكاتبالروائييديعلىالعشرين

مبكزابالنشرأبدلأنهةللاهتماممثيرةالعمليةخريفومسيرة()94(.أم839

للعاميةاستخدامهمعارضةأحبطهولكن،العشرينالقرنثلاثينياتمنذ

خمسينياتفيمتأخزاإلاالظهورفيأيبدولم،قصصهحواراتفيالتونسية

سير؟

!9!نحيليول22لأ
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،(أم959-)5891،ضربني"حبكأوإفلاس"روايتهنشرمعالعشرينالقرن

روايةالروايةهذهوتبع.والحداثةالتراثبينالنزاععنالروايةوتتحدث

السيطرةحقبةفياثهاأحدوتقع،(أم619)"الليلبرقع"هيتاريخيةأخرى

وتدعوعشر،السادسالقرنمنالأولالنصففيتونسعلىالحفصية

والاحتلالم1535لعامالإسبانيالغزوبينمقارنةإجراءإلىبوضوحالقارئ

محفوض!نجيببأسلوبيذكروالأسلوب.المتقدمالزمنفيلتونسالفرنسي

الغيطاني"جمال"ذلكبعدجاءالذيبالكاتبأو"طيبةكفاح"المبكرعملهفي

عراجينها"فيالدقلة"خريفأعمالوأشهر3(.")هبركاتالزيني"روايتهفي

)9691f(،المؤلف،ولدحيث،تونسجنوبفينفطةواحةفيأحداثهاتقعالتي

،أم039-1591الأعوامبينممتدةتونسيةعائلةوحبحياةعنوتتحدث

وكل،فصولإلىولمقسم.بمثاليةليسولكنبتعاطفالمؤلفيصورهاحيث

الرغموعلى.العائلةفروعالنخلةتصورفروعإذ،عرجون""معنونفصل

العاميةللهجةالكثيرامالاستخدبسببمحدودةكانتالعملجاذييةأنمن

للواقعيةانتصارأنهاعلىواسعنطاقعلىعرفتالروايةلكن،التونسية

الحديثة.العريية

السنواتفيالأدبيالنشاص!اصطخابعنالنظروبغضالجزائر،وفي

أوروائيمتخيلأدبنموتقليدفإن،الأولىالعالميةالحربلنهايةاللاحقة

القبضةوتعاظم،الدمويالصراعبازديادقيدالعرييةباللغةقصصي

وبازدياد،للدولةالثقافيةالحياةعلىالفرنسيةواللغةالظالمةالفرنسية

علىيسيطروكان.الاستعماريةالقوةعنللاستقلالالدمويالصراع

عددظهوروبدأالتحرير،بحربعلاقةاتذموضوعاتالنثرأدبمعظم

خدوجة،بنالحميدعبدوأشهرهم،دوليةمكانةلهمالذينالروائيين.

!7
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الاستقلالمنمدةبعدإلاذلكيحدثولموالطاهروطار،،بوجدرةوراشد

السياسيالصراعمنالرغموعلى،المغربوفي..م6291عامفرنساعن

بيناللغويالتداخللكنالجزائر،فيمنهحدةأقلكانللاستقلالوالعسكري

ذلك،النظرعنوبغضتعقيذا)31(.أكثربقي()والبربريةوالفرنسيةالعريية

التيلتلكتقريئامماثلةبعمليةمرالمغربفيالعربيالنثرأدبتطورأنيبدو

العشرين،القرنعشرينياتفيمتردذامتخيلنثرأولوظهرالجزائر،في

العشرينالقرنأربعينياتتثمرفيالمترددةالأولىالخطواتهذهوبدأت

بقيتالمرحلةهذهخلالالروائيةالتقنياتأنمنالرغمعلى،وخمسينياته

بالنبرةبالعربيةيكتبونالذينالمغاربةالكتابمعظمواحتفظ،محدودة

المغاربةالكتابالغربعرفبحتةلغويةلأسبابوليس.ماحدإلىالتعليمية

الذينزملائهممنأكثر(..م.-)2691غريبيإدرشىمثلالفرانكفونيين

العربالكتابمنعددأبدالماضيالقرنستينياتففي.بالعرييةيكتبون

شرقفيأقرانهممثلالكتابيةللممارسةالتصديلهميحقالذينمنبالظهور

بدراساتهويشتهر.)52(3391()العروياللهعبدهؤلاءومن،العربيالعالم

الكريموعبد(.م..-3591)ربيعومبارك،الأدبيةوأعمالهوالتاريخيةالفكرية

الأخير،الاسمهوأهمهميكونربماهؤلاءبينومن.(.م..-)1791غلاب

علىالاستقلالأجلمنالصراعسيطرةلمدىبالحياةنابضاتصويزامقدفا

الحقبة:تلكخلالالمغربفيوالقصصيالروائيالأدبكتابمنكثيرإنتاج

الوطني،لنشاطهمعذبواالذينالسجناءقصصتعيد)6591(أبوابسبعة

تحتوالتوترالاجتماعيةالازدواجيات6691f()"الماضيدفنا"تعكسحينفي

فيز.فيلعائلةمختلفينأفراذارسمهخلالمنالفرنسيالاحتلال

22!9!نحص!ع
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ا!اتملا

عودة"،بينالعربيوالقصصيالروائيالأدبعنحديثناأنواضح

البحث"مثل!راصدارات،الفصلهذابهابدأالتيالحكيملتوفيق"الروح

المحتوىناحيةمنفقطليسكبيرةمساحةغطيناأننامسعود"والدعن

للكتابةالجغرافيللانتشاربالنسبةأيضاولكن،السردوأسلوبالموضوعي

الأولىالتطوراتفإن،لاحظناوكما.عربيبأسلوبوالقصصيةالروائية

جبران)خاصةالمهجركتابحينفي،الشاموبلادمصرفيمحصورةكانت

الغربيوالقصصيالروائيالمتخيلالأدببينجسزاكانوا(جبرانخليل

بأسلوبمساهمون،الأوسطالشرقفيللفنالأوائلوالممارسونالمعاصر،

جبرانوفاةوبعد.العربيالشعروأيضاالعربيالنثرأدبتطوراتمميزفي

أمريكا،شمالفيالأقلعلىنبضهاتفقدالمهجركتاباتأتبدم3191عام

موطنهإلىعاد،جبرانمنقريبزميل،نعيمةميخائيل،المثالسبيلعلى

خلالأمريكافيمكانتهفيكاتبأييظهرولم،أم329عاملبنانالأصلي

خلالللتطوراتمهمينالمصريونالمؤلفونبقي،رأيناوكما.اللاحقالجيل

قصةوكتابلروائيينمتزايدظهورأوبد،الثلاثينياتأواخرمنالحقبةهذه

بالعربيةكتابلاحفاوتبعهم،العربيالعالمشرقمنأخرىأجزاءفيقصيرة

.المغرببلادمن

للتطوررئيسعامل،محفوض!نجيب،نويلبجائزةالفائزفإنضير،ولا

إنتاجوسيطر.الحقبةهذهخلالالعربيةالروايةفيوالجوهريالسريع

وستينياته.العشرينالقرنخمسينياتخلالالعربيالنثركتابةعلىمحفوض!

وبحلول.الحقبةهذهلمعظمالأذواقلتغيرمقياسبمنزلةكانتأعماله!ران

الحديثةمصربأنالمتفائلالمشهدأنواضخاكانالعشرينالقرنستينيات

226دلم!ا!!ا-ئمولس
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أدبي"التزام"إلىالدعوةوأن،نهائثاالزمنمعمتناغمةتكنلمالثورةبعد

خلالالعربيالعالمأرجاءغالبيكنلمإنكثيرفيرنانةتعدلمسياسي

وسوف،متطورين""كتابلجمعصرخةبوصفهانافعةتعدولم،الخمسينيات

فيالعربهزيمةمنلهيؤرخعادةالذيالتشاؤممنالجديدالمزاجنناقش

ذلك.قبلالظهورفيأبدقدالواقعفيولكن،م6791عامالستةالأيامحرب

الإبداعية،الكتابةتطوريوقفلمالجديدالمزاجهذاأنسنرىكما،والمضحك

والقرون،الكلاسيكيةالنماذجتأثيرفيهنجدالتجريبمنتفجرإلىقادبل

الطليعيالسردنموذجنستشعرفيهالذينفسهبالمقدارالعربيةالوسطى

الغربي.
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see Sakkut, Theلمآ،ماأغ،طه،io For a discussion of whom, in particular his novel Shams

+.41.Noveland Its Main Trends, pp9!!!لمق
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Other!الاأتمء!لهـآصلمهحهللا()6291، novels forming part of this sequence include al-Sum

8"4"""ل!(6591) 649( and al- S)7"صكآءtه
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.0898,London

2991.,Introductionto Egyptian Earth, tr. Desmond Stewart, London
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903صنظرا-27
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0898,TheMan Who Lost His Shadow, London
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8998.,intoEnglish by Denys Johnson- Davies, London
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.asa university lecturer before moving to the US in769x
,latedinto English by + revor LeGassick as Days of Dust, Wilmette, Illinois+4!كعأ

.7491.For a discussion, see Allen, The Arabic Novel, pp.8o2-4r
012..Ibid.,p

3998.,tr..L Kenny and.0 Kenny, Austinا!ع!+،Mكا!مما!لمهFragكمة,English version

.9!7-76,.Forwhom, see above, Chapters4 and,5 pp

The latter has been translated into English by Denys Johnson- Davies as ` Spaceship

34-126.7691,,London,دم!7!أof tenderness to the moon', in Modern Arabic Short S

literatedasل،اآ. al- Ti4!كعأSometimes t

,Sometimesdescribed (less accurately, in my view) as a short story collection. See

for example, EAL,،11 ,755.7.3 An expanded edition of the work was later published

ولأ.8298

-SeeWiebke Walther, ` Distant Echoes of Love in the Narrative Work of Fu'ad al

ity in Modem Arabicنلم!سin Allen, Kilpatrick and de Moor (eds), Love and Se"،+ا.8ا،ا

9-131..Literature,pp

8591.,Englishtranslation as Men in the Sun by Hilary Kilpatrick, Washington, DC
,Javvusiand Jeremy Reed, Austinول،+English translation as All That's Left to You by

0998.,Texas

See al-Athar al-kamila, Beirut, ,7291 ,I .V .985 For a discussion of the novel, see

14-801.Allen,The Arabic Novel, pp

8591.,drenby Barbara Harlow, Washington,كانهـا)حCDلممماأlated as Palesti+4!كعأ

256-255.صالمقبلالفصل-46

,ip،ول،*;8391 by .A Haydar and .R Allen,Washingtoاف(tion, as The SحاEnglish ns

44-138.fora discussion of the work, see Allen, The Arabic Novel, pp
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